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  قراءات في العمل الخيري
 رشيد أبو ثور. بقلم أ

  

  :مقدمة

 الخيري العمللم يكتف الإسلام بفرض الزكاة لسد مختلف حاجات المعوزين، بل ألح علاوة على ذلك على 
وافْعلُوا الْخير : (ه ، وقول ] ٤٨: المائدة) [فَاستبِقُوا الْخيرات إِلَى االلهِ مرجِعكُم جميعا(الطوعي ، من خلال قوله تعالى 

 .]٧٧: الحج) [لَعلَّكُم تفْلحونَ

، هي توسيع دائرة سد الاحتياجات الاجتماعية، من جهة، والحد من هذا الحث على العمل الخيريوالغاية من 
صادية ب اقتاكتناز المال وإجباره على العودة إلى  الدورة الاقتصادية ، من جهة ثانية ، علما بأن لكتر المال عواق

  وسياسية) متمثلة في تفشي إجرام المحرومين ( ، كما لتركيز المال في يد فئة قليلة من الناس تبعات اجتماعية ضارة
لقد كتب جان جاك روسو في العقد الاجتماعي أن .  سيئة)هيمنة الفئة الغنية من خلال الرشاوى وشراء الذمم (

الثروة والمترلة؛ وحتى يتمتع الناس بحرية حقيقية، يجب أن لا يكون أي مواطن الديمقراطية تتطلب كثيرا من المساواة في 
)١(."ثري لدرجة تمكنه من شراء ذمة الآخرين، وأن لا يكون غيره في حضيض من الفقر، يضطره للارتشاء

 نظام الوقف 

بدعت الحضارة لمحتاجين ، أوصول الدعم لضمن استمرارية تنظيم الفعل الخيري بالشكل الذي يوحرصا على 
لم يدع  ف.)٢( ، الذي يمثل الترجمة العملية لمفهوم الصدقة الجارية التي حث عليه نبي الهدى الإسلامية نظام الوقف 

نظام الوقف حاجة كبيرة أو صغيرة للمسلمين من مأكل ومسكن ومشرب وتطبيب وتعليم وحج، إلا وسعى إلى 
 قد لا تخطر على البال ، من قبيل  وقف الأعراس لإعارة مالا خيرية، يبدعون أع المُحبِسين لدرجة جعلت، تلبيتها 

، ووقف  لإسماع المريض ما يرفع من معنوياته، ووقف مواساة المريضللعروس أو العريسالزينة لوازم الحلي و
 )االله عنهاي ضر( جاء في الأثر أن أم المؤمنين صفية لقد أشمل خير الوقف حتى غير المسلمين ، حيث؛ و )٣( الزبادي

 وأشرك المسلمون في وقفهم الخيري حتى ، بل  ، كان لها وقف وقَفَته على أخ لها يهوديزوج رسول االله 
  . الحيوان
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لعمل الخيري، بسبب اتساع رقعة الفقر ا حسن توجيه الحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتفعيل وو
  .من جهة ثانية ،والاحتياج من جهة وبروز حاجات جديدة للمسلمين

 ؛  )٤( "مبيكي "ا رئيس جنوب أفريقيكما قال، " العالم اليوم جزيرة أغنياء تحيط ا بحار من الفقراء"فلقد أصبح 
 ٣يعيش ما يقارب  ؛ و مليارات٤,٣، يبلغ عدد سكان الدول النامية  اليومالأرض سكان من نسمة  مليار٦من بين ف

 مليار من  هؤلاء  بأقل من ١,٢  ؛ ويعيش  في اليومينكيين أمريدولاردد بالمحالفقر  تحت خط  من هؤلاء مليارات
وتقدر المنظمة من أجل التغذية .  ألف طفل يوميا بسبب الجوع والمرض ٣٥ وهكذا يموت . في اليومدولار واحد

  .)٥( دون الغذاء الكافي مليون فرد لا يج٨٢٠ بأن FAOوالزراعة 

  هذه الفوارق والفواجعأسباب 

 راءقفـزاف الأغنياء لثروات النـتـسا - ١

 من %٢٠ يستحوذ: هذه الأرقام بليغة الدلالة عن الفواق الفاحشة  في الثروة بين الدول الغنية والدول الفقيرة و
 تتجاوز دولة، و٤٨ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم الناتج المحلي لأفقر تعادل  من ثرواا ، و%٨٦سكان الأرض على 

   . من سكان العالم مجتمعين%٤١من أغنى أغنياء العالم دخل  ٢٠٠ثروة 

وليس ما يقدم للدول النامية مما يسمى بالمساعدات أو الاستثمارات إلا وسيلة لاستتراف ثروات الفقراء، حيث أن 
 عن صدرقد ول.  دولة غنية٢٠ من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يذهب إلى %٨٠أكثر من 

 ، أن حجم رؤوس الأموال التي انتقل من الجنوب إلى   )٦( قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة
وحسب الأرقام . ( مليار دولار حجم الأموال الآتية من الشمال إلى  الجنوب٦٥٨ بـ ٢٠٠٦الشمال قد تجاوز سنة 

 مليار دولار سنويا ٨٤ تقديم ٢٠٠٦ و٢٠٠٢ ، فلقد تم بين افرنسمن التي نشرا اللجنة الوطنية للتعاون اللامركزي 
 مليار دولار ، ٤٥٦ ،  هذه الأخيرة  سددت خلال هذه المدة لأداء ديوا الخارجيةلكنكمساعدة للدول النامية ، 

  .انوني النامية إلى  الدول دول الشمال بشكل غير قل مليار دولار التي انتقلت من هذه الدو٦١٩إضافة إلى  

  .الطبيعيةزوح واللجوء الناتج عن الكوارث ـالتشريد والن - ٢

من الظواهر التي تؤدي كذلك إلى  إفقار الشعوب، الكوارث الطبيعية، من زلازل وأعاصير وفيضانات وجفاف 
افظة المحإجراءات وتصحر، والتي تكاثر حدوثها  خلال العقود الأخيرة ، بسبب استهتار الدول الصناعية بالأساس ب

  . على البيئة
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  الحروب - ٣

 فإذا أخذنا مثال فلسطين وحدها ، تقول :ثم هناك الحروب المدمرة التي لم تعد تستثني حجرا ولا زرعا ولا بشرا 
، بلغ عدد ى يقضي العدوان الأخير على غزة، على كثير مما تبقن وحدها، وقبل أ٢٠٠٦ففي سنة : لنا الأرقام ما يلي 

 مزرعة دواجن وحظائر ٧٨٨ مخزناً زراعياً، و٧٨٤ شجرة، وثم هدم ١٣,٥٧٢,٨٩٦عها الأشجار التي تم اقتلا
، وتم إتلاف   بقرة وحيوان داجن١٢,١٥١ رأس ماعز وأغنام، وقتلت ١٤,٨٢٩حيوانات بمعداا، وقد نفق 

 . للمزارعين بأثاثهازلاًـ من٢٠٧، كما دمر   بئرا٤٢٥ً، وهدم   خلية نحل١٦,٥٤٩

 أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر من ازدياد  ، ٢٠٠٩ -٦- ١٢ترز في ورد عن وكالة روي
 ملايين شخص ١٠٥، بعد أن دفع ارتفاع أسعار الغذاء  العدد الإجمالي للجوعى في العالم إلى أكثر من مليار شخص

 .٢٠٠٩آخرين إلى الجوع في النصف الأول من العام 

ت شيران إن العالم يواجه كارثة إنسانية في وقت يجد فيه المزيد من الأشخاص صعوبة وقالت مديرة البرنامج جوزي
وأضافت أنه رغم تراجع معظم أسعار المواد الغذائية مقارنة بالمستويات القياسية التي  .في تناول وجبة غذائية مناسبة

ما وصلت المساعدات الغذائية العالمية إلى بلغتها العام الماضي، لا تزال مرتفعة على نحو مستعص في الدول النامية، في
 . عاما٢٠أدنى مستوى لها منذ 

ويقول البرنامج إنه اضطر إلى تقليص حصص المساعدات الغذائية وإاء بعض العمليات في شرق أفريقيا وكوريا 
   .الشمالية بسبب نقص الاعتمادات

واختلال نظام الحياة وطبيعة المأكل  وظهور أمراض جديدة ، بسبب التلوث نتشار الأمراضثم هناك ا - ٤
  .والمشرب 

  كيف التعامل مع ظاهرة الفقر ؟ 

  إذا كانت كل هذه العوامل تؤدي كما ذكر إلى  تفاقم حالات الفقر والاحتياج ، فكيف إذن التعامل معها ؟ 

لخطيرة و ومستعجلة ، في حالات الأمراض احد في ضرورة تقديم مساعدة مالية أو عينية فورية لا يجادل أ
 ، العمليات الجراحية المكلفة ، وحالات العوز الناجمة عن الكوارث الطبيعية ، أو عن الحروب، فهذه حالات استعجال

  . وغالبا ما تكون استثنائية 
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التي تدفع إلى التسول، وهي ظاهرة في الظروف العادية ، وغير أن الذي يجب الوقوف عنده هي حالات الاحتياج 
 عقلاني وليس عاطفي، إلى تعامل الظاهرة تحتاج هوهذ . فقيرةكانت أم غنية في العالم ، لم منها دول مستشرية، لم تس

 :منسجم مع موقف الإسلام من التسول

  : التسولالنهي عن

لا يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم ": ينكر الإسلام  التسول ويحذر من امتهانه ، بقوله رسول الهدى 
، فليستقل أو  ، فإنما يسأل جمرا من سأل الناس أموالهم تكثرا":  وقوله ؛ " في وجهه مزعة لحمالقيامة وليس

لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل : "قوله و ".ليستكثر
   ". تعولوابدأ بمن، ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، رجلا أعطاه أو منعه 

   :  التسولعواقب

  :ومنها  ، ولم ينه الإسلام عن التسول إلا لما له من تداعيات خطيرة ، على كل من المتسول والمجتمع

  أن العمل الخيري بمفهومه المتمثل في تقديم الإعانة المباشرةنكرلا يمكننا أن ن :القضاء على عزة النفس -
 المساعفة والتواكل والاستهلاك السلبي، ليقضي في نفس الوقت على معاني ، لا يساهم إلا في تكريس مجتمعللمتسولين

 والشهم ، الذي فالإنسان الذي يريده الإسلام هو الإنسان المنتج .  لدى من يجعل يده هي السفلىالأنفة وعزة النفس
 بالمهانة و الصغار؛ يأبى أن تكون يده هي السفلى، لأن اليد السفلى ليست مجرد حركة، وإنما استعداد نفسي يرضى

فكم من متسول جمع من الأموال ما يغنيه عن التسول ويعفه عن الاستعطاف، ورغم ذلك لم يتخل عن التسول الذي 
  .تحول بالنسبة إليه إلى مهنة، وعن الاستعطاف الذي صار بالنسبة إليه سجية

، أو يوجهوم للتسول، يورثون لهم هذه طفالا صغار ، ليسوا بالضرورة أبناء لهموالكثير ممن يصحبون معهم أ
ومن هانت عليه نفسه ذا الشكل، لن يتورع في سلوك أي طريق يمكنه من تحقيق مراده؛ . الخصال الدميمة منذ الصبا

لن يتورعوا في سوك طريق الخيانة لدولهم وشعوم ، كما أن هذا النوع من الناس، الذين ربوا على الصغار والدونية 
ومجتمع تنعدم فيه خصال الشهامة والأنفة والعزة والصدق مع االله والنفس، لا . لهم بعض المكاسب الماديةإذا لاحت 

 .يمكنه أن ينهض، لأن النهضة تبدأ في النفوس قبل أن تنجز على الأرض
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ما ": - وسلم: قول رسول االله بشجع على العمل، وهو ما يرفضه الإسلام الذي ي ، كسب من غير إنتاج -
  رواه البخاري " أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يدهأكل

 . بعد إخراجها من الدورة الاقتصاديةتجميد لرؤوس أموال  -

 متسولكل  التقرير الدخل اليومي ل، وقدر أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية أنه يوجد في مصر قرابة مليون متسول 
وهذا مثال عن هذه الظاهرة الخطيرة التي لم ينج منها بلد إسلامي ، ).  يور تقريبا٨٠ ( جنيه٣٠٠بما لا يقل عن 

  .  متسول أغلبيتهم من الأغنياء١٧٥٠ ، على ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣بين في الأردن  حيث ألقي القبض 

لا يستطيعون إظهار آثار النعمة لأم  لن يتمكنوا من الاستفادة مما جمعوه من مال، أغلب هؤلاء المتسولينو
 قد يعيشون طول حيام في البؤس ـ مع ما يترتب عن ذلك من عليهم، حتى لا فقدوا بإظهارها صفة المحتاج ؛ و

 فكم من متسول اكتشفت عنده بعد موته أموالا .اجها في الدورة الاقتصادية للمجتمعرتجميد تلك الأموال وعدم إد
 .ارج الدورة الاقتصادية للبلادطائلة ، ظلت لسنين طويلة خ

م من  ، وحرما وكباراًب إجرامية ، بدء باستغلال الأطفال صغاراًيساللأتسول  الم ، حيث يلجأ الإجرام- 
التسول أو ممارسة دفعهم إلى و؛  رهن إرادة المتسول إما بالتخدير أو بالترهيبالبقاء على حقهم في التعلم ، وإجبارهم 

 لأحمد سالم "اليد السفلى"ورد في كتاب  فلقد .ه خلقتهم بالشكل الذين يجعلهم يؤثرون في الناسالرذيلة ، بل وتشوي
، ثم فقء أعينهم وأطلقهم في الطرقات  ، وهددهم بالقتل دوبلان أن أحد المتسولين قام بسرقة أطفال وعذمبا

 .وه وكفيف طفلا ما بين عاجز ومش٥٠وتم القبض عليه وفي حوزته ما يقرب من  ؛ للتسول

باكستان تسمى ، حيث أورد ظاهرة تعرفها  عن غرائب وعجائب التسول في الهند وباكستانالكاتب  يتحدث و
، وهم أطفال لا يولدون مشوهين يشبهون الفئران، بل   آلاف فرد١٠ يزيد عددهم على، الذين " أطفال الفئران"

 حديدية تتسبب في تشويه ةفي خوذ الطفل ضع رأسيتم و، حيث   من قبل عصابات التسوليتعرضون للتشويه عمداً
 هممنظر، مما يجعل  عن تشويه عيوم ، فضلاً تطول وتبرز نحو الخلف وأنوفهم  تميل جباههمعلرأسه ووجهه وتج

  .امروع

مع يستعمل العنف والترهيب لإجبار الناس على العطاء ، كأن يهددهم بكلب في البلاد الغربية ومن المتسولين 
  . لم يعطوه ما يطلبشرس إذا

   . إلى  العمل والإنتاج المحتاج توجيه: هو ما فعله الإسلام : الحل 
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عندما قال معلما أصحابه معاني الشهامة    لذا يجب مقاربة العمل الخيري بالصيغة التي وجه إليها رسول االله 
 يعطيه أَو  لَه من أَنْ يسأَلَ رجلاًا علَى ظَهرِه فَيبِيعها خيرنْ يحتزِم أَحدكُم حزمةً من حطَبٍ فَيحملَهلأ:" والكرامة

هعنمفقال . "أما في بيتك شيء؟":  مالا، فقال له النبي ريديولقد طبق ذلك عمليا عندما أتاه رجل متسولا ، .  "ي
، فجاء "ائتني ما": فقال النبي . الماء، وقدح نشرب فيه  نلبس بعضه ونبسط بعضه) كساء(، حلس  بلى: الرجل

من يزيد على ": فقال . أنا آخذهما بدرهم: فقال رجل.  "من يشتري هذين؟":  ما الرجل، فقال النبي
الدرهمين، فأعطاهما   أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ النبي : فقال رجل؛ " ؟ مرتين أو ثلاثًا،  درهم

فاشتري الرجل ." فأتني به) فأسا(اشترِ بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشترِ بالآخر قدوما ": ، وقال لهالرجل الفقير
 خمسة عشر  اذهب فاحتطب وبع ولا أَرينك": يدا وقال له ، فوضع له الرسول قدوما وجاء به إلى الرسول 

سب عشرة دراهم، واشترى ثوبا وطعاما، فقال له فذهب الرجل يجمع الحطب ويبيعه، ثم رجع بعد أن ك. يوما
لذي : ، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكْتةً في وجهك يوم القيامة": الرسول 

  .]أبو داود [")عليه دية(، أو لذي دم موجع  )كبير(فقر مدقع، أو لذي غُرم مفظع 

 الذي يعمل على تحويل المسلم المحتاج إلى منتج متوكل على االله؛ قد يقنع بالقليل،   فالعمل الخيري الناضج هو
  .لكنه يأبى أن يتنازل عن كرامته ليحول إلى متسول ذليل، ولو جلب له ذلك الكثير

المحتاج  الذي :  ولا شك أن  المستهدفين أو المحتاجين إلى  الدعم ، مراتب ودرجات ، أنواع وأشكال ، منهم 
 له أدنى تكوين ، ومنهم من يتوفر على تكوين علمي أو مهني معين لكنه عاطل ،و منهم حتى حاملي الشهادات ليس

 يحتاج نالعليا ؛ وبالتالي يجب التعامل مع مختلف هذه الفئات بما يناسب، والذي قد يتمثل في التكفل بالتكوين المهني لم
لاق في مشروع معين، إما عن طريق القرض ، أو عقد مضاربة ، أو ذلك ، أو  توفير المستلزمات المادية الأولى للانط

فرأس مال . ما إلى ذلك  من أشكال التعاقد الشرعية، شريطة أن تكون التكاليف المالية بسيطة، يمكن توفيرها بسهولة
 بسيطة، غير هذا العمل الخيري يجب أن يتمثل بالأساس في قدرته على ابتكار أفكار تكون منطلقا لمشاريع اقتصادية

والمهم أن يتخذ العمل الخيري منحى تكون فيه الجمعية الخيرية . ث تصير قضية المال مسألة ثانوية يمكلفة ومجدية، بح
عبارة عن مكتب للدراسات والاستشارة والتوجيه وابتكار الأفكار، يقدم المساعدة التقنية أو الفنية أو الاستشارة 

  .نح المعونات المادية المباشرةالقانونية،  أكثر مما هي مؤسسة لم

   العمل الخيري وبناء المؤسسات -
لقد مر معنا أن المسلمين الأوائل لم يقصروا مفهوم الصدقة الجارية على بناء المساجد ، بل وسعوه من خلال  -

 . نظام الوقف ليشمل تلبية مختلف الحاجيات الفردية والجماعية للمجتمع 
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إنشاء المؤسسات التخصصية اليوم، بعد إنشاء المساجد ، بحاجة إلى  ولقد أضحى المسلمون في الغربي  -
 .الفاعلية التي تمكنهم من مواجهة مختلف التحديات المؤثرة في أصل وجودهم في ديار الغرب 

 ، تقدم الصورة الحقيقية عن المسلمين وقضاياهم المختلفة ؟ مؤسسة إعلامية قوية ألا يحتاج المسلون إلى 

 :متابعة  تتولىلى مؤسسات مقتدرة لا يحتاجون إأ

 ، التخويف من الإسلامظاهرة   -

 ، تشويه صورة المسلمين في وسائل الإعلام ومناهج التعليمحملة   -

 ، ءبناالأ بخصوص فرص العمل والسكن، وتعليم التمييز قضية -

م والحقوق والعلوم  بالنسبة للمسلمين مثل علوم الإعلا التخصصات التعليمية الملحةإلىتوجيه الطلبة  -
 . الاجتماعية عموما

  .بالشكل الذي يخدم المصالح العليا للمسلمينتكوين الأئمة  -

 من القضايا التي لها صلة بالوجود الجماعي غيرها، وجهة كل هذه المعضلاتالأسلوب العملي لموادد تحو
 . للمسلمين، مثل قضايا الاندماج والمشاركة السياسية، وغيرها 

ة هذه التحديات الجديدة، والتي لن تفيد في حلها الشكوى والحسرة ، لا يمكن أن تكون بجهود إن مواجه
، فردية قاصرة، بل لا بد من عمل جماعي مؤسسي فاعل ، يجب أن يكون للعمل الخيري دور حاسم في تمويله

إذا مات الإنسان : " معليه الصلاة والسلاوسيكون لكل من ساهم في ذلك  أجر الصدقة الجارية ، مصداقا لقوله 
   ."صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له : انقطع عمله إلا من ثلاث
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  :الهوامش 

  ٤/١٩٩٥لوموند ديبلوماتيك لشهر  .١

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: "  عليه الصلاة والسلاميقول .٢

  ".لهو أو ولد صالح يدع

حيث بإمكان كل خادم كسر  آنية ، وخشي من غضب مشغله ،  أن يذهب إلى إدارة هذا الوقف، فيترك  .٣

 .الإناء المكسور ويأخذ إناء صحيحاً بدلاً منه

 .م٢٠٠٢ سبتمبر ٤ أغسطس و٢٦في مؤتمر الأرض بجوهانسبرغ بين  .٤

5. Le monde diplomatique juillet 2008 
 

6. Dossier global no 11, janvier 2008 / ISBN 1661-0032. 

  

 


